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تخيل طالبا جديدًا ينتقل من بيئة مدرسية منظمة إل حرية الحياة الجامعية. هذه الفترة الانتقالية، المليئة بالاستشاف
والتجارب الجديدة، قد تون حاسمة ف تشيل سلوكياتهم ومواقفهم تجاه قضايا صحية مهمة. ولن ماذا يحدث عندما
يزداد وعيهم بمعلومات معينة، مثل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، دون أن يترجم ذلك إل تغييرات

إيجابية ف سلوكهم؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه بحث جديد أجرته دراسة استشرافية ف مقاطعة تشجيانغ الصينية.

منهجية البحث

قام الباحثون، بقيادة تشن د.، بتتبع مجموعة من الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات ف مقاطعة تشجيانغ. تم جمع
البيانات ف ثلاث مراحل: عند الالتحاق بالجامعة، وبعد شهر واحد، وبعد ثلاثة أشهر. ركزت الدراسة عل ثلاثة جوانب
رئيسية: المعرفة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية (بما ف ذلك طرق انتقال العدوى والوقاية منها)، والمواقف تجاه
الأشخاص المصابين بالفيروس (مثل الوصم والتمييز)، والممارسات المتعلقة بالصحة الجنسية (مثل استخدام الواق
الــذكري). تــم اســتخدام اســتبيانات مفصــلة لتقييــم هــذه الجــوانب الثلاثــة، بالإضافــة إلــ قيــاس مســتوى "الفعاليــة الذاتيــة

الاجتماعية" لدى الطلاب ‐ أي مدى شعورهم بالقدرة عل التأثير ف المواقف الاجتماعية واتخاذ قرارات صحية.

أدوات الدراسة

اعتمدت الدراسة عل استبيانات منظمة لجمع البيانات. تضمنت الأسئلة تقييما دقيقًا لمعرفة الطلاب حول طرق انتقال
فيروس نقص المناعة البشرية، مثل الاتصال الجنس غير المحم، ومشاركة الإبر الملوثة، والانتقال من الأم إل الطفل.
كما قيمت الاستبيانات مواقفهم تجاه الأشخاص المصابين بالفيروس، بما ف ذلك تصوراتهم حول الوصم والتمييز. أما
بالنسبة للممارسات، فقد ركزت الأسئلة عل سلوكياتهم الجنسية، بما ف ذلك استخدام الواق الذكري، وعدد الشركاء

الجنسيين، وتاريخ إجراء فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية.

النتائج

أظهرت النتائج أن الطلاب الجدد شهدوا زيادة ملحوظة ف معرفتهم بفيروس نقص المناعة البشرية خلال الأشهر الثلاثة
الأول من دراستهم الجامعية. هذا يشير إل أن البرامج التوعوية الت يتم تقديمها ف الجامعات قد تون فعالة ف نقل
المعلومات الأساسية. ومع ذلك، لم يصاحب هذه الزيادة ف المعرفة تحسن مماثل ف المواقف أو الممارسات. بمعن آخر،
يفية انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلا أنهم لم يغيروا سلوكهم الجنسا بالرغم من أن الطلاب أصبحوا أكثر وعي عل

بشل ملحوظ، ولم يقل لديهم مواقف سلبية تجاه الأشخاص المصابين.

الأكثر إثارة للقلق هو أن الدراسة وجدت انخفاضا ف مستوى الفعالية الذاتية الاجتماعية لدى الطلاب خلال نفس الفترة.
وهذا يعن أنهم شعروا بقدرة أقل عل التأثير ف المواقف الاجتماعية واتخاذ قرارات صحية. قد يون هذا الانخفاض مرتبطًا
يــف مــع الحيــاة الجامعيــة الجديــدة، مثــل الضغــوط الاجتماعيــة، والحاجــة إلــالت يواجههــا الطلاب فــ بالتحــديات التــ

الاستقلالية، والتعرض لأنماط سلوكية جديدة.

تداعيات البحث

تسلط هذه النتائج الضوء عل ما يعرف بـ "الفجوة بين المعرفة والسلوك". فمجرد تزويد الناس بالمعلومات لا يف لتغيير
سلوكهم. هناك حاجة إل تدخلات أكثر شمولا تستهدف ليس فقط المعرفة، ولن أيضا المواقف والمهارات. يشير
بناء الفعالية الذاتية الاجتماعية لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم عل أن التدخلات الفعالة يجب أن تركز عل الباحثون إل
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اتخاذ قرارات صحية، ومواجهة الضغوط الاجتماعية الت قد تدفعهم إل سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

تؤكد الدراسة عل أهمية الانتقال من مجرد تقديم المعلومات إل برامج تدخلية قائمة عل المهارات. عل سبيل المثال،
يمن للجامعات تنظيم ورش عمل حول التواصل الفعال، والتفاوض حول الممارسات الجنسية الآمنة، وكيفية التعامل مع
الوصم والتمييز. كما يمنها توفير خدمات استشارية ودعم نفس للطلاب الذين يواجهون صعوبات ف التيف مع الحياة

الجامعية الجديدة.

إن فهم هذه الدينامييات أمر بالغ الأهمية، خاصة ف سياق عالم يشهد ارتفاعا ف معدلات الإصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية بين الشباب. فالاستثمار ف برامج الوقاية الفعالة، الت تتجاوز مجرد نشر المعلومات، يمن أن يون له

تأثير كبير ف الحد من انتشار هذا الوباء وحماية صحة الشباب.
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